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رف، لأنّّتا ثتورة  الجزائتر بوستم الشّتة، وسمتت جبتنما أسالت ثورة حبرا في تاريخنا المعاصر مثلما أسالته الثّورة الجزائرية المجيدة، مقولة مشهور : ملخص
رضته، أيته أقتدام المستتعمر فيوم وطأت  هر، فقد رفض من أوّلقامت من رحم معاناة طويلة الأمد، عانى الشّعب الجزائري خلالها ويلات القمع والق

كانوا أم شعراء،   يه الأدباء، ناثرينعب، بما فسياسة التّدجن والمسخ، وما انجر عنها من عبث بلغته ودينه وتاريخه وثقافته. فاحتقن الشّعب؛ كلّ الشّ 
لت أصوات بعض ن القرن الماضي تعابعينيات مقضيّتها العادلة. لكن وفي فتّة السّ وكتبوا أجمل ما كتبوا من أدب، معبّرين عن حبّهم المطلق للجزائر و 

ّّتيفي بلقاستم بتن عبتد ش، لتشتكّم في قيمتة أدب الثتّورة الفنيتة ومستتوا   ّّ، و االنّقاد، مثل صوت الأديتب وال  يرقت  لى  صترّحت رترأة أنتّه لالجمتا
 .لثّورة الجزائريةاقضيّة أدب للمقالة ممارسة نقد النّقد الذي نحسبه سيكون منّفا مّاف روائع الشّعر العربي. وسنياول من خلال هذ  ا

 أدب، بلقاسم بن عبد ش، نقد النّقد، الثّورة الجزائرية، شاعر الثورة. :يةكلمات مفتاح
Abstract: A well-known saying: no revolution has spilled ink in our contemporary history like the 

glorious Algerian revolution, because it was a revolution born in suffering, from the first day the 

colonizer set foot on its lands, the people rejected the policy of domestication and metamorphosis, which 

caused the falsification of its language, religion, history and culture. However, in the seventies of the last 

century, the voices of some critics, like the writer and journalist Belkacem bin Abdullah, raised their 

doubts about the value and the aesthetic level of the literature of the revolution. for that We will try 

through this article to exert a criticism of the criticism  

Keywords: Literature, Belkacem Ben Abdullah, metacriticism, the Algerian revolution, poet of the 

revolution. 
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 : مقدمة  .1  

ورة"، نعم ثّ ال الجزائري ومليمة اب "الأدبلىننّا نشعر بالانتماء المطلق لى  قضيّة الثّورة الجزائرية، وهي الموضوع الجنيني لكت
 ة التي تقشعرة، مشاعر الوطنياعر مقدّسلة انتابتنا مشنحن ننتمي لىليها انتماء غير مشروط، ولىننّا عندما شرعنا في كتابة هذ  المقا

من أدباء الجزائر  ذا ما حدا بثلّةولها. وه يمتها لابدّ أن يكتب شيئا عنها وفيهاللها الأبدان. ثّم لىنهّ من يمجّد ثورة بلد  ويؤمن بم
سي في للتّواجد الفرن مناهضة منن بنّّ مضاالأدب ت نوع من وهو، المعاصرين أن ينتجوا أدبا قائما بذاته، يسمّ  بالأدب الثّوري

  رافقأدب  ه ويكفيه فخرا أنّ  .1يةالسّياسي بل حتى للمقاومة المسلّ  النّضالفتمرّد من خلاله عليه وراح يؤسّس لقواعد  الجزائر
 .بل وتنبّأ بها وزاد من وعي الشّعب بالفكر الثّوريّ الثّورة 
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 اختيار الكتاب:  .2
، بدافع 2(2014 )ت« الله بلقاسم بن عبد»ورة" للكاتب دب الجزائري ومليمة الثّ كتاب: "الأ  عل  نالقد وقع اختيار 

ن نطلّع عل  أة الثّورة" دون ئري ومليمه ترنيمة!: "الأدب الجزاكأنّ   هعنوان نانبوح به في هذا المقام، وردّد ل ألاّ ضّ ذاتي محض نف
ديدة م أبعاد زمانية ورة لى لثّ اصدى  لىيّالز مدى مساهمة هذا الأدب في محتوا ، فانطبع لدينا أنّ الكاتب يريد من خلاله لىبرا
، من عا رحمه ش ت ،«ن عبد اللهبلقاسم ب»عل  ما في نفس الكاتب دلتّنا وآفاق مكانية واسعة، لىلّا أنّ القراءة الاستكشافية 

ا وعنفوانّا، قوّته عزّ  في تهاعن مواكب ثرين، عل  عجزهمعتابه حينا ولومه أحيانا أخرى لأدباء الجزائر في فتّة الثّورة، شعراء ونا
 .3فجاء أدبهم هزيلا حسب رأيه

ّّدمة  ع التّعّب المحض،قد ، بدافكيف لأديب وناقد جزائري أن ينتقد أدب الثّورة؟ فتأهبنا لنقد ن  !وهنالم حدثت ال
ة لمن ، فهو يؤُخذ من زاوية مغاير صعوبة نقد النّقدوقد جمعنا الجأش لأننّا ندرك  .معوّلن عل  شرعية نقد النّقد في الأدب

فق معه تّدّى لمن لا نتّ ؤهّلنا لنتمارس النّقد أصلا، فلا نستطيع أن نكون محايدين أبدا، لذلم لا بدّ لنا من "أدوات حجاجية" 
    في الرأّي. 

 نقد النّقد: 1.2
ه يقدّم حالة د فإنّ لمعقّ ان من أمر هذا الوضع مهما يكقيل عنه: "مّطلح نقدي مفعم بالحمولات الفلسفية والمنهجية، 

قد يه اسم نقد النّ أعني ما يطلق علقدي، و نّ رس الة غنية لألوان مغايرة من الدّ م مادّ دبية، مثلما يقدّ ة لدارس الهرمنيوطيقا الأنموذجيّ 
أويل، التّ  قواعد التي تحكمنظرية ال قد حينا آخر. ولىذا كانت الهرمنيوطيقا ترادف في عمومهاحينا، أو يطلق عليه اسم ما بعد النّ 

بية هي دالألهرمنيوطيقا ا فإنّ  ،ّاظر لىليها باعتبارها نّوص، أو مجموعة من العلامات يمكن النّ بعينه من النّ  فتيكم تفسير نصّ 
ل بلغة عبد وّ لأُ عاني اأو الم نصّ اهر لللظّ شفرة العمل الأدبي، باعتبارها عملية تبدأ من المعنّ ا نظرية القواعد التي تحكم عملية فمّ 

والقول عل  القول، أو كما يمكن أن  .4"أيضا واني بلغة عبد القاهر الجرجانيالقاهر الجرجاني لتنتهي لى  المعنّ الباطن أو المعاني الثّ 
ون كلّه، في الك ل تابع لنظامداعاته، بنعبّر عنه بهرمنيوطيقا الأدب، لابدّ أنهّ فعل لىنساني تابع لطبيعة الإنسان نفسه ولغته ولىب

 تمدّد  واتّساعه فلا تحدّ  حدود لى  أن يرث ش الأرض ومن عليها. 
و مغيّب أحيانا، فس فيه فهوعموما فإنّ مثل هذا النّشاط الفكري والنّفسي، جانب الفكر فيه واضح، أمّا جانب النّ 

ومن  قاسم بن عبد شا كيكم بلدما نسمع حكمبالرّغم مماّ تقوم به الدّوافع المعنوية من لىدارة له، فقد نغضب وننتّر عن
ذا لىرف عن سمت العرب ن لن ننيسار عل  منواله، بأن أدب الثّورة كان هزيلا مقارنة بعظمة الثّورة الجزائرية نفسها. ونح

م، ام  ومساجلاتهلعرب القدفهو قديم في مادته حديث في مّطليه، له علاقة بكثير مما دارت حوله مناظرات امارسنا ، "
 . ومن هذا وذاك أخذنا الشّرعية في تطبيقها في مقالتنا. 5في دلالتها" من قضايا أدبية وبلاغية ونقدية نظرية وتطبيقية لم نشمّ 

 
 :«بلقاسم بن عبد الله»مواقف وتصريحات النّاقد  2.2

يّ حدّ رى لى  أيها: "تُ  "، قال فو بمقدّمة أسماها: "مقدمة الطبّعة الأءا بد «بن عبد الله»سنتتبّع ما صرحّ به النّاقد 
لى  غاية قوله: "ما حجم ووزن الأمانة  6نستطيع العودة لى  النّّوص الأدبية عامّة، والشّعرية خاصّة باعتبارها وثائق تاريخية؟"

ّّغيرة؟ وهل يستطيع الأد  .7ر ؟"ن شاهد عّيب أن يكو والموضوعية في تلم النّّوص بالنّسبة للأحداث الكبيرة والوقائع ال
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من  ائلا: "لىنّ ما ظهرق بعدهاّرحّ ا قرأ  من أدب الثّورة، ليعمّ د لرأيه ويقدّم تقييما أو تقريرا سلبيا به يمهّ  وكأنيّ 
لفراغ ا، مماّ خلق ذلم كتب ويظهريلىنتاجات، وكتابات جزائرية عن هذ  الثّورة، حتى الآن قليل من كثير بالقياس لى  ما يجب أن 

 لا ينضبيّاض فة من منهل ء عامّ والقراّ نارسن والمهتمّ غة العربية، وحرم الكثير من الدّ لجزائرية، خاصة باللّ الكبير في مكتبتنا ا
أيضا في نفس السّياق: "وخلال رصد وقائع الثّورة لاحظت غياب الشّعر في معظم الأحيان عن مسايرة  قالها وممّ  .8معينه"

لتّاريخية دون ى والمناسبات احداث الكبر رة... فغالبا ما كانت تمرّ بعض الأتها المظفّ الأحداث الكبرى التي عرفتها الثّورة في مسير 
هة رأسا ّوص والآراء موجّ هذ  النّ الأمر واضح؛ ف لعلّ  .9أن ينطق الشّعر في وجهها، بقّيد يرتفع لى  مستوى عظمة الحدث"

للّوم لى  أدباء افي صاحبه يوجّه لكتاب، نللدمّة الطبّعة الثاّنية ورة الجزائرية. ولىذا اطلعنا عل  مقعراء الذين عايشوا الثّ لى  الشّ 
حقّها    رشدها لتمارسلىب، وتعود مرحلة ما بعد الثّورة ليقول: "... وهل ستتخلّ  الأقلام الوطنية النّزيهة عن صمتها الرّهي

ساؤلات التي لازمت الكاتب لى  غيرها من التّ  10" الحركة الوطنية والثّورة التّيريرية؟لملاحم المشروع من أجل كتابة جدّية جديدة 
ض ان صاحبها في بعكريئة، ولىن  وتجدر الإشارة لى  أن الكتاب يحمل الكثير من مثل هذ  الآراء والمواقف الج .في كتابه كلّه

 حديثنا. ضوعذا ليس مو ورة، وعل  كلّ فهورة، وما خلّفه في فتّة الثّ الثّ  دن الأحيان يعود أدراجه ليمجّد من مجنج 
 «لملك مرتاضعبد ا»ذهب ذهب فيما ذهب لىليه م «بلقاسم بن عبد الله»وقد أفضت قراءتنا في هذا الموضوع لى  أن 

لانطواء عل  ورهم وانتهوا باالحربن د ى شعراء ما بنورة، فقد أدّ ة الثّ عر كانت خالية من الفرسان عشيّ أنّ ساحة الشّ عندما أقرّ 
ر دودة ينشرونّا في البّائمحسوى قطع في مناسبات  ةينظم قّائد الثّور وجيله  (م1979ت )« عيدمد المح»يعد أنفسهم، فلم 

سى، أبو بن عي إبراهيم»م نجى  توار . كماأو المنار أو النجاح أو هنا الجزائر وأمثالها من الّيف القليلة ذات المشارب المختلفة
كان أهدأ  «مرتاض». لىلّا أنّ (م1977ت)« مفدي زكريا»و، (م1774 ت)« الهادي السّنوسي»و (،م1973ت )« اليقظان
لأحزاب اتي أكلها في كانت القضايا التي ناضلوا من أجلها قد نضجت وبدأت تأفي طرحه فأضاف قوله: "   «بلقاسم»من 
ته  اع الذي انو الّر لثانية، وهامع الاستعمار منذ الحرب العالمية  متكافئياسية والجمعيات الوطنية ودخلت في صراع غير السّ 

 1954 - 1945ن ن ظهروا بعراء الذيلم يكن جيل الشّ . سياسي مثقف وكلّ  شاعر وكلّ  امن مايو التي أذهلت كلّ بمجزرة الثّ 
ومانسية، لم يكن  رّ ية والوطنية والرفن الطّ بع في اتجاهاته عر. كان يعيش الحركة الوطنية في أبعادها المختلفة، بل لقد توزّ متفرغا للشّ 

عب أو ات الشّ  عن طموحلم تعبّر دة مقنعة و ا لم تنتج قياياسة الحزبية لأنّّ ذاك، كما برد الحماس للسّ  يار أومن أنّار هذا التّ  مهكلّ 
دا: مردّ  «لعيدمحمد ا»وى جارة، وانز عب واشتغل بالتّ شاعر حزب الشّ  «مفدي زكرياء»ق الآمال التي وعدت بها، فسكت تحقّ 

. كما أنّ مثل هذا الموقف يبدو حياديا وليس فيه من الحدّة 11"ير للأوكارزمنا جنوح الطّ وجنيت لليرم الذي فارقته... 
ضلوا من القضايا التي نا اءهم بأنّ والتّطرف الذي وجدنا  في موقف بن عبد ش، ثم لىنّ فيه ما يشفع له خاصّة عندما برّر انزو 

 أجلها قد نضجت، ولم يعد هناك ما يدعو للفوران.
 على من قال بضعف أدب الثورة: في الرد .3

 جودة أدب الثّورة: 1.3
جودة أدب الثّورة من جودة الثّورة نفسها، فرغم الخوف والفزع والذّهول من هول الأحداث، لىلّا أن أدباءنا تركوا لنا أدبا  

موقف  قّوا من قيمته،ثوريا يلهب الحماسة في قلوبنا لى  اليوم. ومن مثل ما نردّ به عل  تلم الأحكام، أحكام الذين أن
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، يرى فيه: أنّ الشّاعر مهما يكن لا يكتب لىلّا استجابة لدافع، وما دام الدّافع ذاتيا فلمن لا يكون هو المناسبة «للطاّهر يحياوي»
ن الرؤية نفسها؟ والمهم في التجربة الشعرية هو الّدق، والتيام الذات بالموضوع، والخاص بالعام، والواقع بالتمثل العليا، وأن تكو 

واضية والموقف ثابتا. وبالمقابل نستطيع أن نجد بعض القّائد بل كثيرا من القّائد التي يتغنّ فيها أصيابها بالحبّ أو بالفشل 
 أو بالقلق، ولم تخضع لمناسبة معينة. 

، ونجد الشاعر 12لنّاضجةنقول نجدها فاشلة لأنّ أصيابها لا يملكون الأدوات الفنّية التي تساعدهم عل  التّجربة الشّعرية ا 
أن  حسن طلبة: "صعب لة الشاعروالناقد خالد عاشور ينتّر غير مرةّ في ثنايا حديثه عن قيمة أدب الثورة عندما استشهد بمقو 
قد و ورات بشكل عام، دب من الثألّا تكتب عن الثورة والأصعب أن تكتب عنها" ويعتبر هذ  المقولة تعبيرا دقيقا عن موقف الأ

سنوات، ا يحتاج ربّما ليب، وهو مدب في رأيه بن موقفن: الأول عدم الكتابة حتى يختمر الحدث في بوثقة موهبة الأدتأرجح الأ
لّ هذ  ظعن الثّورة في  و الكتابةوهو الموقف الّعب لأنه يقدم الأديب كأنما لم يتأثر بالحدث الاستثنائي. والموقف الثاني: ه

لأو  هي  مهمّة الأدب الا ننس  أنّ الأصعب لما ينطوي عليه من تجاهل متوقّع لقيمة ما يكتب، و المحاذير "الفنيّة"، وهو الموقف 
 .13الإمتاع الفنّي لا التّوثيق التّاريخي

اب بالذات، من أنّ في هذا الكت ،«ابن عبد الله»عن  (م2013ت )« أبو القاسم سعد الله»فق تماما مع ما قاله لىننّا نتّ 
ه ا كتبم"فأنت تقرأ  اقف الكاتب قائلا:في قول ما نشاء. وراح يقدّم تبريرا لمو  شاء، وعل  هذا لنا نحن الحقّ ي له الحقّ في قول ما

ه أن قّ تناولها، ومن ح ضايا التيفق معه في حكمه ومبتغا ، لقد عاصر هو أكثر القابن عبد ش بشغف وانتبا ، ولو كنت لا تتّ 
 . وكأننّا به يحيل القارئ لى  قضيّتنا الأو .14طراف"لأ ايقول فيها رأيه ولو كان رأيا لا يرضي كلّ 

ا قبلها وما بعدها ورة وم فتّة الثّ زائري فيالأدب الج سبة لنا فإنّ رأيه وطريقته في رؤيته للأشياء، وبالنّ  ه لكلّ  فقون عل  أنّ متّ 
لادا أمّية، ط لها أن تكون ب بلاد خطّ نشأته في من رغمبالواكب تلم الفتّة العنيفة من الوطنية والفداء والجهاد، ويكفيه فخرا أنهّ 

لوسائل اة العربية بكلّ بت اللّغلبة، وحور منذ أن استهدفت الأوقاف الإسلامية، وهدمت المدارس والمساجد، وشرّد العلماء والطّ 
ّّ والدّ  ، د بكلّ المقاييسجيّ اج أدب افية، انبعثت مرحلة جديدة أرهّت لإنتسائس، وبدل أن تجفّ ينابيع الأدب الجزائري ال

اية لى  غ 1920ة من ة الممتدّ قافي، بالفتّ صاحب كتاب تاريخ الجزائر الثّ  «أبو القاسم سعد الله»وهي الفتّة التي حدّدها 
ن شاعر اختلاف المستوى ب نم رغمبالا نّّ أا من أخّب الفتّات لىنتاجا أدبيا، و ، وقد وصفها بأنّّ 1954ورة عام اندلاع الثّ 
مفدي »، و«ليفةخلعيد آل محمّد ا»الحركة عل  العموم كانت تتقدّم وتتّسع لى  أن وصلت لى  قمّتها عل  يد  وآخر، فإنّ 

   .«زكريا
اء رؤية هم الخاصّة في بنوا أساليبقام شعراء الجزائر بدور لا يستهان به في شيذ الهمم وتخليد المآثر، فقد ابتكر  ؛فعلا"

ر فإنّ ن أمومهما يكن م ر انسجاما.نغمة الثّورة الأكثسّيطرة، وقد وصف هذا الشّعر بأنهّ فنّية مستوعبة للنّسق غير القابل لل
يات لعالم... ذو تسملأدب في ااالشّعوب، وقد جاء ليشكّل لوحد  سفرا ضخما من  ةالأدب، بما فيه الشّعر، صورة صادقة لمعانا

زاد من تقدّم واتساع  . ومما15ّ"ردلمقاومة وأدب الثّورة والتّمها تّبّ في مجرى واحد، منها أدب الكفاح وأدب امتباينة، ولكنّ 
ّّيف المستقلّة في نشر القّائد، منها عل  سبيل ا  جرائد الشّيخ أبيو الشّهاب، و لمثال: الإقدام، الحركة الأدبية تنافس ال

لاسيما بعد ظهور ية في المدارس و غة العرباليقظان، والنّجاح، والبلاغ، والبّائر. ومن أسباب تقدّم واتساع الحركة الأدبية تطورّ اللّ 
 معاهد ابن باديس والكتّاني والحياة.
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أسلفنا،  ختيار الأصعب كما، وهو الايندرج في دائرة الموقف الثاّنيلىنّ معظم ما كتب في أدب الثّورة الجزائرية، في رأينا، 
لقول ه، ودون فنون اي يبدو أنّ أي الكتابة عن مقاومة الشّعب وعدم تجاهلها ولو عل  حساب القيمة الفنيّة، فجاء الشّعر الذ

حتى  كبر من الاختمارلفتّة أ ي يحتاجالأخرى، أكثر مطاوعة لانفعال المبدع في حم  الحدث، أمّا النثر وهو ذلم الإبداع الذ
. فمعظم الذين حاولوا أن يكتبوا أدبا في صيغته 16تنسج خيوطه قّة أو رواية، فقد أبطأ في الازدهار نتيجة لطبيعته السردية

لها، هو صياظ الثورة وتفاتثمار ألفالنثرية لم يطاوعهم القلم بسبب عدم تشكّل نسيج روائي كاف لإنتاج أعمالهم، ثم لىنّ مجرد اس
كيف لنا أن فلعربّي برمّته، ا  الشعر لىبحدّ ذاته أمر جديد ولافت ولّد الدّواوين الشعرية التي تتّسم ردّة الموضوع، وهذ  لىضافة 
ه تجاوز قوالب دبية، بفكرة أنّ قيمته الأنّف أدب الثورة الجزائرية بأنه أدب هزيل!؟، هذا ويمكننا التّبنن من رفعة شعر الثّورة و 
ر الحب أيامهم وعن مشاعو اد العرب القّيدة العمودية العربية وأساليبها التي ناسبت ووافقت حقبة تاريخية معينة، عبّرت عن أمج

 والرّثاء والمدح...، ولكنّها أبدا لم تعبّر عمّا عبّرت عنه قّائد الثّورة وأشعارها.
ديد في  به الشاعر من جا ما يأتينا جميعا نتّفق عل  أنّّ لعلّها الحداثة أليس كذلم؟، بل من المؤكد أنّا الحداثة، فإنّ 

ّّياغة والشّكل، والواقع أن ا  هناك لذي نعنيه هو أنّ لتّجديد االمضمون والشكل والأسلوب، "أو بتعبير آخر تعني الجديد في ال
النثر في الفتّة السابقة عل  هذا  ب، ذلم أن أسلو 1830تغييرا حدث في لغة النّثر وطريقة التّعبير فيه منذ بداية الاحتلال عام 

ة والروح ة المخطوطالتاريخ هو أسلوب تقليدي، بل أسلوب ضعيف فيه تكلّف وتعمنل يكثر فيه السجع والّور الجامد
 ، ولى  ما هنالم من العيوب التي كانت لّيقة بلغة الأدب الجزائري قبل الاحتلال. 17الفقهية"

دباء ما ة لى  محاولة الأيدة، لىضافة أبدا، لأن الأحداث الجديدة تولّد الأفكار الجدولا نعتقد أنّ أحدا يجانب هذ  الفكر 
، 18محمّد طمار قول ال عل  حدّ عوسعتهم المحاولة لى  الابتعاد عن الابتذال، فقد ساير المعنّ اللفظ، فجاء ذلم المعنّ صاف 

ّّرفية والتّكّيبية، وتفعيلا  ت أشعارها. وما بقي من أدب العربية لىلا أبنيتها ال
 فياء جذوة الوطنية عب، ولىذكيكفي شعر الثّورة الجزائرية قيمة أنهّ كان عاملا من العوامل المساعدة عل  تحريض الشّ 

ن طلّاب ، وقّيدة "نح«فدي زكريام»نفوسهم، ولىننا لى  اليوم تهتزّ أفئدتنا عندما نستمع لى  النّشيد الوطني، الذي كتب حروفه 
 د الوطنية، أليسن الأناشيموغيرها  «محمّد العيد آل خليفة»ن جبالنا طلع صوت الأحرار"، من تأليف الجزائر" وقّيدة "م

 : 19رياذلم منته  الشّعر؟، ولىلاّ ما ردّدها المجاهدون وأوقدوا بها الهمّة. ولنستيضر قول مفدي زك
 قام يختال كالمسيـح وئـيدا***يتهادى نشوان يتلو النشيدا

 ئكة أو الطّ***فل يستقبل الصباح جديداباسم الثـغر كالملا
ة ية، كما ضمّت صور ة الجزائر لن يختلف اثنان أنّ ألفاظ البيتن قوية جزلة، ضمت بينها مّطليات ثورية خاصة بالثّور 
 ز  سبيل ش ورملشّهادة فيلفنّية واضية التّقاسيم كأنّما هي مشهد مسرحي أو واقعي، يّوّر عظمة التّضيية وحب الشّهيد 

 "المسيح"، وحبّ الوطن ورمز  "النّشيد".
 أدب الثّورة من منظور تاريخي: 2.3

هناك قضية لا بدّ من الإشارة لىليها، وهي مواكبة شعر الثّورة لجميع الأحداث المفّلية التي طبعت الثّورة منذ اندلاعها 
لأدبية في كونه أرخّ للأحداث ووثقّ لها، مع نفس لى  غاية الاستقلال. وهكذا نتأكد أنّ شعر الثورة يستمدّ قيمته التاريخية وا
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عميق جدا من الوعي والحبّ والانتماء للقضيّة، لى  درجة أنّ الشّاعر الجزائري آنذاك وغير  من أفراد الشّعب البسطاء نفوا ذواتهم 
أحداث الثورة الجزائرية فقد رووا غير وأنكروها في سبيل الجزائر الأبيّة، وقد وجدنا شيئا من هذ  المعاني لدى أهالينا الذين عاشوا 

 مرةّ أنّم لم يحلموا بمستقبل فرديّ ولىنّما كانوا يحلمون بالجزائر المستقلّة وقضيّتها القومية وهويتها الثقّافية. 
 «مبارك جلواح»عر اضيا في شو أن تألقت باندلاع الثورة التيريرية المجيدة، وبدا ذلم  ت تلم الأعمال تختمر لى وظلّ 

عا، شاعر الثورة يوعا وشيو ذة من شعراء الثورة وعل  رأسهم ، وجاء من بعدهم ثلّ «رمضان حمود»و «بد الكريم العقونع»و
رة و  من سنّي الثو لسنوات الأاا ونحن في الشباب الأول، وفي : "لقد كنّ «عبد الملك مرتاض»، الذي قال فيه «مفدي زكريا»

قاها بن يديّ ية كان ألا شديدي الإعجاب بما كان ينشد ومن ذلم قّيدة عينالجزائرية نسمعه يلقي شعر  بّوت هادر فكن
 الملم محمد الخامس، ملم المغرب...

 20الأربعا" يننهذا نوفمبر قم وحيّ المدفعا                 واذكر جهادك والسّ 
ظ، ليها قعقة الألفاية تطغ  عمها نظتنكر في شعر مفدي، ولكنّ  ثم أردف قائلا: "وذلم كلّه مع لىقرارنا بوجود نظمية لا

. وكان مفدي بحقّ ضمير وصوت الثّورة، 21باقة لدى تناول القضايا الكبيرة المطروحة في شعريته"ويحدّ من غلوائها حسن اللّ 
اد تحّ لاسمي شيد الرّ النّ و الوطني،  ه صاحب النّشيدفرضت أشعار  نفسها عل  الوطنين يردّدونّا لى  يومنا هذا. ويكفيه فخرا أنّ 

 الطّلاب الجزائرين. 
عن ثراء الأدب  عا كبيرا ينمّ نوّ عة تمتنوّ  ، ليجدهاابنيو ثلاثن عامها قبل مماعر في الفتّة الممتدة ل في أغراض الشّ لىنّ المتأمّ 

حي، عر الإصلا، والشّ ، والهجاءاتي، وشعر الفخرعر الذّ عر الإخواني، والشّ ، فقد ورد منها المدح والشّ االجزائري شعرا ونثر 
يخ لشّ ات به مقالات شعّ ألا عمّا وري، فضعر الثّ ذلم في نظرنا كفيل بأن يشعل جذوة الشّ  ياسيّ، وكلّ عر السّ والإسلاميّ، والشّ 

نشرت لتي ات الاة تلم المقنه، وخاصّ مالبشير الإبراهيمي وخطبه الراّقية من وهج عل  الأدب الجزائري، ولىناّ نقّد هاهنا المنثور 
شيخ عبد ن، وما كتبه الاء المسلم. وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر العرائض التي كانت تّدر عن جمعية العلمرريدة البّائر

 ئر والعرب. فضلاالجزا ياتح ،فإذا هلكت فّييتي :ورة الجزائرية، وهو صاحب صييةالحميد بن باديس من خامات أساسية للثّ 
 ة العربية.غليم اللّ م مدروس في الرقيّ بتعديّ متميّز، وجهد منظّ عما أدّته جمعية العلماء المسلمن من دور ريا

 منه أدبا جيّدا في وجعلتري، كلّ هذا وذاك أفض  لى  تكوّن روافد متشابكة صبّت كلّها في أرض الأدب الجزائري الثّو 
 .دبالأة هذا وّ روف كلّها نقطة قمن أميّة وجهل واستعمار... ولعلّ هذ  الظّ  ؛روفكلّ الظّ   من رغمبالعمومه 

           «بوكيلشّ محمد ا» ثالورة، أمثّ للقائمة التي كتبت اللىنّ الحديث عن جمعية العلماء المسلمن، يستدرجنا لى  "
بهة مة المدنية لجنظّ اله في المضشاعر الجهاد والعلم، وقد كان عضوا لىداريا في جمعية العلماء المسلمن، فضلا عن ن (2005 ت)
"من  صاحب نشيد «ل خليفةمحمد العيد آ»اعر العلم ، وهو صاحب قّيدة "جزائرنا يا بلاد الجنود"، والشّ يرير الوطنيالتّ 

اشئة المهاجرة"، ية "النّ ينصاحب المسرحية الدّ  (2008ت )« محمد صالح رمضان»اعر جبالنا طلع صوت الأحرار". وكذا الشّ 
ولا  .22ظفّرة"ة التّيريرية المت الثّور ا زامنلقرن الماضي، ومعنّ ذلم أنّّ وكانت قد نشرت رريدة البّائر في نّاية الخمسينيات من ا

 بعد الاستقلال. اومة لى  ماتحّ  منذ بداية المقلا تعدّ و  ينبغي أن تفوتنا الإشارة لى  مآثر الشّعر المليون، التي لا
روحه، ولىن لم يظهر وحيها في آثار "حياة الأدب لىن لم تتّّل بنفس الأديب و  كلّ تلم التّمظهرات لدليل عل  أنّ لىنّ  

حياته، كان الأدب فاترا ضعيفا، لأنهّ لا يّف الواقع ولا يجلي الحقيقة، وخير ما يكفل وضوح ذاتية الأديب في أدبه أن يتّل 
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لقد   ا.ديب الجزائري في تفاعله مع ثورة الأحرار، قبلها وأثناءها وبعدهللأ، وهذا ما حدث 23ما يكتب بقلبه وعقله وكلّ حياته"
ورة حسب زعم البعض فذلم عائد لى  طبيعة الثّورة الجزائرية كان مخلّا فيما أنشد وكتب ولىن لم يّل لى  مستوى الثّ 

 الأسطورية.  
  خاتمة: .4

يال ّّور الجديدة والخمالهم بالأهابت الثّورة بأدبائها لى  عالم جديد وحرّرت أفكارهم من قيود الاستعمار، فازدهت أع
، السّابح في لأوصاف المادّية، لا اعتماد عل  او لا تكلّف و  فضاء لم يطله الشّاعر العربي الأوّل، لا تقاليد المطلع الطلّنلي، أو الغزّ

، وهكذا كان من حقّنا أن نفاصل في قيمة أدب الثورة، فنزيد في 24ومع ذلم وجدنا فيه بعض الخفقات الإنسانية العذبة الجذّابة
 ا بعدها.ن، والجدير بالذكّر أن ظاهرة التّجديد في أدب الثورة امتدت لى  مقيمته القِراط والقيراط

 وما ذلم كلّه لىلاّ لأنّ: 
 ثورة الجزائر ثورة فريدة من نوعها. -
 أدباء الثورة تجنبوا التّكلف.  -
 دباء الثورة اهتموا بقول شعر يؤرخّ ويوثقّ ويتجاوب مع أفكارهم وهمومهم في فتّة الاستعمار.أ -
 لجزائري. المسألة اللّغوية في الجزائر، لىبان الاستعمار، ألقت بتداعياتها عل  مستوى الأدب ا -
 العربية ركن من الأركان العتيدة التي أرادت فرنسا طمرها وما استطاعت.  اللغة -
 مع ذلم كتبوا بها أدبهم.عربية الأدباء كانت مضطهدة و  -

 ئنا.المجد والخلود لثورتنا ولشهدائنا ولأدبا
 مراجع البحث: .5

 أ/ الكتب العربيّة:
 .1998 ،بيروت، لبنان ،سلامي، دار الغرب الإ1830-1500كتاب تاريخ الجزائر الثقافي   ،بو قاسم سعد شأ .1
فال الاحت ثقافة، بمناسبةمن وزارة ال لأدب الجزائري ومليمة الثورة، تّدير: د. بلقاسم سعد ش. صدر هذا الكتاب بدعمابلقاسم بن عبد ش،  .2

 . 2012، منشورات الحضارة ،بالذكرى الخمسن لاستقلال الجزائر
  جابر عّفور، نقاد نجيب محفوظ، دت، دط. .3
 .2012، حزيران 1، العدد2نية، مجلد/ رشيد هارون، مقالة: الأسس النّظرية لنقد النقد، مديررية تربية بابل، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسا .4
  .1983سة الوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب، الجزائر ، المؤس1974 -1830طور النثر الجزائري الحديث، عبد ش الركيبي، ت .5
ّور المقاومة في الشعر الجزائري، منشورات المركز الوطني ل(، رصد 1962 - 1830عبد الملم مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ) .6

 .  2008، 1954، وثورة أول نوفمبر للدراسات والبيث في الحركة الوطنية
  .أحاديث في الأدب والنقد، شركة الشهاب، الجزائر محمد الطاهر يحياوي، .7
 .2007دب الجزائري، وزارة الثقافة، ار، تاريخ الأمحمد طمّ  .8
 .2007للنشر، الجزائر  ،س، موفمهب المقدّ اللّ  ،مفدي زكريا .9

 ب/ المقالات:
 .مجلة الديموقراطية، الموجة الأو  ،ؤهاورة وأدباأدب الثّ  ،د عاشورلخا .1
 .2011ماي  23عدد الأحد  عر، مجلة: القدس العربي،ورة / وثورة الشّ عر والثّ مقالة: الشّ  ،عبد الرزاق القلسي .2



 -نموذجاأ-لحمة الثورة قراءة في قراءة لأدب الثورة كتاب الأدب الجزائري وم                              
                        

207 

 

 عبد الملم مرتاض، هؤلاء هم أصدقائي، ملامح من ذكرياتي مع الأدباء العرب، البّائر. .3
تيارت،  ،داب جامعة ابن خلدونة اللغات والآمجلة: المّادر، كلي أطروحة في المنهج ومقاربة في المحتوى، ورة الجزائرية:مقالة: أدب الثّ  ،كبريت علي .4

  .29العدد ، 16، المجلد الجزائر
 

  :الإحالاتقائمة  .6
 

 
(، رصد لّور المقاومة في الشعر الجزائري، منشورات المركز 9621 - 1830ينظر: عبد الملم مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ) -1

 .  2008، 1954أول نوفمبر الوطني للدراسات والبيث في الحركة الوطنية، وثورة 
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